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فقال : ومن أصبح منكم آمنا فى سربه معاقٌ فى جسده . عنده قوت يومه فكانها 
حيزت له الدنيا بحذافيرها »29 . 


ومادام قد حيزت له الدنيا بحذافيرها بهذه الأشياء فهو ملك . وقد أعطاهم هذه 
المسائل أى جعلهم ملوكاً . ووآناكم مالم يت أحداً من العالين » » أى أنه سبحانه 
أعطاهم مالم بعطه لأحد يمن حوفم ؛ ووالى عليهم ذلك العطاء. ألم يعط 
سبحانه - نبى الله سيدنا سلبان وهو من بنى إسرائيل مُلْكا لا ينيغى لاحد من 
بعده ؟ تلك الواقعة لم يقلها موسى عليه السلام لأنها حدثت من بعد مرسى بأحد 
عشر جيلا. 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


+9 يعو دحاال سَالْمْقدسَةًا ألَىكنَبَاه 
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وهذا بلاغ من موسبى بما أوحى الله به إليه ؛ ومتى حدث ذلك ؟ نعرف أن صلة 
بنى إسرائيل بمصر كانت منذ أيام يوسف عليه السلام » وعندما جاء يوسف بأبيه 
وإخوته وعاشوا بمصر. ركونوا شيعة بنى إسرائيل ٠.‏ ومكن الله ليوسف فى الأرض 
وعاشوا فى تلك الفترة . والعجيب أن المس القرآن للاحداث التاريخية فيه دقة 
متناهية ؛ ولم نعرف نحن تلك الأحداث إلا بعد مجىء الحملة الفرنسية إلى مصر 
فعندما جاءت تلك الحملة صحبت معها بعثة علمية . وكانت تلك البعثة تنقب عن 
المعلومات الأثرية ليتعرفوا على سر حضارة المصريين » وسر تقدم العرب القديم » 
الذى سبق أوربا بقرون » وأخذت منه أوربا العلوم والفنون » فى حين صار هذا 
العالم العرى إل غفلة . 


إن العرب المسلمين هم الذين اخترعوا أشياء ذهل ها العالم الغرى , ويحكى لنا 








(1) أخرجه التزيذى 





هت حصم 26:05 5ت 
التاريخ عن هدية من أحد ملوك العرب إلى شارلمان ملك فرنسا وكانت الساعة 
دناقة » وظن الناس من أهل فرنسا أن هذه الساعة الدفاقة شيطانا . وفكرة تلك 
الساعة أن العالم الذى صممها وضع فبها إناء من الماء به ثقب منه القطرة 
بثقلها على شىء يشبه عقرب الساعة » فتتحرك الساعة دقيقة واحدة من الزمن 
وكانت الساعة تشير بنقطة الماء . ركان سبطها فى منتهى الدقة . وحين رآها الناس 
فى بلاط شارمان ملك فرنسا ظنوا أن بداخلها شياطين . وهذا تموذج من نماذج كثيرة 
لاحصر لها ولاعدد تدخل فى نطاق قوله الحق 


لآق رف نيم حى يني كم أنّهُآلْحَنْ 4 
زمن الآية +6 سورة فصلت) 
وحينما جاء الفرنسيون إلى القاهرة كان معهم تلك البعثة العلمية ومعهم مطبعة » 
وعرض هؤلاء العلياء الفانوس السحرىء وجعلرا الناس البسطاء يذهلون من 
تقدمهم العلمى . واستئرت تلك الحملة بعروض أترب إلى « الأكروبات » . ركان 
عمل العلياء هو البحث عن سر حضارة المصريين والمسلمين ؛ لأعهم يعلمون أن 
الحضارة الإسلامية انتقلت إلى مصر بالإضافة إلى حضارة المصريين القدماء 














لقد كانوا يعرضون العابهم السحرية العلمية بدرب الجاميز ٠‏ وذلك حتى ينبهر 
الناس بالحضارة الفرنسية . وكان علماؤهم فى الوقت نفسه يكتشفون ما نقش على 
حجر رشيد » وهو الحجر الذى اكتشفه ضابط فرنسى شاب اسمه شامبليرن ؛ وعلى 
هذا الحجر كتبت الكلمات الميروغليفية . واستطاع شامبليون أن يفصل أسماء الأعلام 
افيروغليفية ومن خلال ذلك استطاع أن يصل إلى أبجدية تلك اللغة . وكان الله أراد 
أن يسخر الكافرين بمنيج الله ليؤيدوا منيج الله . 

إن فى كل لغة شيئا اسمه « منطق الأعلام » ومثال ذلك أن يوجد اسم رجل أو 
أمير أر إنسان , فهذا الاسم مكون من حروف لا تتغير , مثال ذلك ناذه من اللغة 
الإن ؛ كان اسم رئيس وزراء انجلترا فى وفت من الأوفات هوه تشرشل »؛ ههى 
ترجمناها ترجمة حرفية لم تدل على صاحبها ولم تعرفنا يه لأننا عندما نترجمها 
نكتفى بكتابة الاسم بالحروف العربية بدلا من اللاتينية . 

إذن فالاغلام لا يتغير نطقها 
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وكشف شامبليون عن الحروف النى لم تتغير . واهتدى إلى فك طلاسم جروف 
اللغة الهبروغليفية ؛ فعرف كيف يقرأ المكتوب على حجر رشيد , واستطاع أن يقدم 
لنا بدابات اكتشاف تاريخ مصر القديمة . واستطاع أن يقرأ اللغة المرسومة على ذلك 
الحجر . 

ولنا أن نرى عظمة القرآن حينيا تعرض للأقدمين . . تعرّض لعادٍ وتعرّض لثمود 
وتعرض لفرعون . تعرض لتلك الحضارات كلها فى سورة الفجز. ففال سبحانه 





(سورة الفجر) 








(سورة القجر) 
ثم يتكلم بعدها عن فرعون : 
ريعز نهالانتادت » 

(سورة الفجر) 


والأهرام أقيمت بالفعل عل أوتاد . وكذلك المسلات المصرية القديمة والمعابد . 
وغيرها من العجائب التى بهرث الناس فى مختلف العصور . 


زسورة الفجر) 





« كرد اين جَبوأ الشَخرَآلوادٍ ده » 0 
سورة 
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وقد رأينا هذه الحضارة التى كان الناس أثناءها ينحتون البيوت فى الصخر ء كما 
رأينا حضارة مصر . وحضارة عاد هى التى لم نرها حتى الآن ؛ ولا بد أن تكون 
مطمورة تحث الأرض . ونعرف أن المبة الرملية الواحدة عندما تهب فى ثلك الناطق 
تطمر القافلة كلها , فيا بالنا بالقرون الطويلة التى مرت وهبت فيها آلاف العواصف 
الرملية » بد أن ننقب كثيراً لنكتشف حضارة عاد . والحق تكلم عن حضارة 
مصر القديمة .ققال : ( وفرعون ذى الأوناد) . وعندما تكلم عن موسى عليه 
السلام . تكلم أيضاً ‏ عن المعاصرين له وكان أحد هؤلاء الفراعئة . فقال سبحائه 
هارون عليهما السلام : 












(سورة لطه) 

ويذهب مربى إلى فرعون حتى يخلص بنى إسرائيل من ظلم فرعون . وكاذا 
ظلمهم فرعون ؟ نحن نعرف أن كل سياسة سياسة سابقة عليها تحاول أن 
تطمس السياسة الأولى » وتعذب من نصروا السياسة الأول » وتلك قض واضحة 
فى الكون . وهذا ما يتضح لنا من سبرة سيدنا يوسف الدى صار وزيراً للعزيز ودعا 
أباه وأمه وشيعته إلى مصرء ولم نأت سيرة فرعرن فى سورة يوسف . 

وعندما تكلم القرآن على رأس الدولة فى أيام يرسف قال : 

َال امَك انتوفي يوة » 








(من الآية 54 اسورة يوسفا) 
لم يقل الحق : « فرعون » على الرغم من أنه قال قبل ذلك عنه إنه : ١‏ فرعون ٠‏ 
وأبام موسى ذكر فرعون . لكن فى أيام يوسف ل يأت بسيرة فرعون إنما جاء بسيرة 
مُلِك . وعندما جاء اكتشاف حجر رشيد » ظهر لنا : 
فى مصر هى فترة ملوك الرعاة أى المكسوس الذين عَرَا مصر واخذوا الْمُلكَ من 
المصريين وحكموهم وصاروا ملوكاء وسمى عصرهم يعصر الملرك . 
وقال القرآن : ( وقال الملك أثتونى به ) . ولم يأت بذكر لفرعون . وعندما استزده 
الفراعنة ملكهم وطردوا ملوك الرعاة » استبد القراعنة يمن كانوا يخدمون الملوك وهم 
بنو إسرائيل . هكذا تتأكد دقة القرآن عندما ذكر فرعون لأنه كان الحاكم أيام 
موسى . لكن فى زمن يرسف سمى حاكم مصر باسم الملك . وتلك أمور لم نعرفها 
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إلا حديئاً . ولكن القرآن عرفنا ذلك . وكانت تمناج إلى استنباط . وهى تدخل 
من الآيات التى لا حصر لا فى قوله الحق : 
طمَرْي] ليان لاق رن الثبي]» 
رمن الآية ؟ه سورة فصل 


فسبحانه وتعالى بعد أن أيد موسى بالآيات وأغرق فرعون . هنا قال هم موسى : 






كد واوا أبارسكُم 


(سورة المائدة ). 
نقد انتهت المهمة بتخليص بنى إسرايل من فرعون . وخلصوا أهل مصر من 
فرعون . وكانت الدعوة لدخول الأرض المقدسة . وكلمة الأرض إذا أطلقت صارت 
علما على الكرة الجامعة . ووردت كلمة ؛ الأرض » فى قصة بنى إسرائيل فى مواضع 
متعددة لمراقع متعددة . 
فها هوذا قول الله فى آخر سورة الإسراء : 


كنا نب 


ندوء لي نول اسكا ار 





(من الآية ٠١4‏ سورة الإسراء ) 
فهل هناك سكن إلا الأرض ؟ إن أحداً لايقول : اسكن كذا إلا إذا حده 
مكاناً من الأرض ٠‏ لأن السكن بالقطع سيكون فى الأرض . فكيف يات القول : 
« اسكنوا الارض » ؟ والشانع أن بقال : اسكن المكان الفلان من اللمدن ء مثل : 
المنصورة أو أريحا ء أو القدس . وقوله الح : « اسكنوا الأرض » هو لفتة قرآنية » 
مادام الحق لم يحدد من الارض مسكوناً خاصاً . فكانه قال : ذوبوا فى الآرض 
فليس لكم وطن . وانساحوا فى الارض فليس لكم وطن ٠‏ أى لا توطن لكم 
أبدا » وستسيحون فى الأرض مقطعين ٠‏ وقال سبحانه : 
« متهم فى الأرض ما » 


رمن الآية 118 سورة الأعراف) 





لال 
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فلنبحث أأيدتها القضايا الكونية أم عارضتها ؟ 
0 
: و قطعناهم » وتفيد أنه جمل بينهم أوصالا. 

ل 00 نجد أن لهم حيا تخصوصاء 
ولا يذوبون فى المواطنين أبداً » ويكون هم كل ما يخصهم من حاجات يستقلون بها , 
فكأنهم شائعون فى الأرض وهم مقطمون فى الأرض ولكتهم أمم . فهناك « حارات » 
وأماكن خاصة لليهود فى كل بلد . 











حدث ذلك من بعد مومى عليه السلام » لكن ماذا كان الأمر فى أيام موبى ؟ قال 
حم الحق : « ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم » أى بعد رحلتكم مم 
فرعون اذهبوا إلى الأرض التى كتبها الله لكم . ونلحظ هنا أن كلمة «الأرض 
المقدسة 6 فيها تحييز وتحديد للأارض . 





ولكن ما معنى « مقدسة » ؟ المادة كلها ندل على الطهر والتطهير . ف« قُنُْس » أى 
طهّر ونزّه ٠.‏ ومقدسة يعنى مطهرة . والألفاظ حين تاق تتوارد جميع |/ اة على معانٍ 
متلاقية . ففى الريف المصرى نجد ما تسميه « القدّس » أو ٠‏ القادوس » وهو الإناء 
الذى يرفع به الماء من الساقية » وكانوا يستعملونه للتطهير » فالقادوس فى الريف 
المصرى هو وعاء الماء النظيف . وعندما يقال : «مقدسة » أى مطهرة . 





إن من أسباء الح «القُنُوس ٠٠‏ ويقال : «قُنّس الله» أى نزهء فالله ذات وليست. 
كذات الإنسان . وله سبحائه صفات منزهة أن تكون كصفاتك » وهو سبحانه له 
أفعال . ولكن قدسه وطهره منزهة أن تكون كأفمالك . فذات الحق راجبة الوجود 
وذات الإنسان تمكنة الوجود ؛ لأن ذات الإنسان طرأ عليها عدم أول . ويطرأ عليها 
عدم ثانٍ » وهو سبحانه واجب الوجود لذاته » والإنسان واجب لغيره وهو قاهر 
سبحانه أن ينهى وجرد العبد . وله حياة وللإنسان حياة » لكن أحياتك أيها الإنسان 
كحياة الله ؟ لا. 

إن حياته سبحانه منزهة وذاته ليست كذاتك ؛ وصفاته ليست كصفاتك . فأنت 
قادر قدرة محدردة وله سبحانه طلاقة القدرة » وهو سبحائه سميع والعبد 
لكن سمع البشر محدود وسمعه سيحائه لاحدود له. 
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إذن فصفاته مقدسة , ولذلك فعندما تسمع أنه سبحانه سميع عليم فليس سمعه 
كسمعنا .وله فعل غير فعلنا . وعندما يقول الح : إنه فعل . ففعله منزه عن 
التشبيه بفعل البشر ؛ لان البشر من خلق الله » وفعل البشر معالحة » ويكون 
للفعل بداية ووسط ونهاية ويفرغ من الأحداث على قدر الزمن . ونحن نحمل 
الأشياء فى أزمان متعددة ويجتاج من يحمل الأشياء إلى قوة . ولكن فعل الحق 
متلف . إنه فعل ب« كن ٠‏ لذلك قال : 


لاوَلَقَد نا سمت والأرضٌ وَماِتمًا 





وما مسناين فقوب <ت» ‏ 

شري 1 

أى أنه سبحانه وتعالى منزه عن التعب ٠‏ فهو يفول : « كن فيكون » ولذلك قلنا 

فى مسألة الإسراء:إننا يجب أن ننسب الحدث إلى الله لا إلى محمد صلى الله عليه 

وسلم ء حتى نعرف أن الذين عارضوا رسول الله فى مسألة الإسراء كانوا على خطأ ؛ 
فقد قالوا : أنضرب لها أكباد الإبل شهراً وتدعى أنك أتيتها فى ليلة ؟! 








إن رسول الله لم يدع لنفسه هذا الآمرء لآنه لم يقل : سريت من مكة إلى بيت 
المقدس » حتى تقولوا : أنضرب ها أكباد الإبل شهرا وتدعى أنك أتيتها فى ليلة  »‏ 


لكن الرسول صل الله عليه وسلم قال : أُسْرِىَ بى . أى أنه صلى الله عليه وسلم 
ليس له فعل فى الحدث . والفعل إذن لله . ومادام هو من فعل الله فهو لا يحتاج إلى 
زمن ؛ لذلك كان يجب أن يفهموا على أى شىء يعترضون . ولكنا نعرف أن الله 
سبحانه وتعالى أراد لهم أن يفهموا عل تلك الطريقة ؛ لأنه سياق أناس من 
المتحذلقين المعاصرين ويقولون : « إن الإسراء كان بالروح » نقول لهم : بالله لوقال 
محمد للعرب : أنا سريت بروحى أكانوا يكذبونه ؟ تماما مثلها يفول لنا وأنا 
كنت فى نيويورك الليلة ورأيتها فى امام » فهل سيكذبه أحد ؟ لا . إذن لقد كذب 
العرب لأنهم فهموا أنه أ. بر به بممنى كامل . . أى كان الإسراء بالجسد والروح 
معا. بدليل أهم قارنوا فعلا بفعل . وحدثاً بحدث . ونقلة بنقلة ٠‏ وقالوا قوهم 
السابق . لقد جاءت هذه السألة لتخدم الإسلام . 











إذن ف « قدوس » يعنى مطهر ومنزه . وساعة ترى شيئاً غالفاً لقضية العفل اقرئه 





ت١٠.‏ صمح نوحص نوص 0ن ٠0ص‏ ص مص صمح 

بفعل الله ٠‏ ولا تقرنه بفعلك أنت أبها العبد ؛ لأن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل 
طردا أو عكسا . فإن كان الفاعل صاحب قدرة قوية . فزمنه أقل . مثال ذلك : نقل 
أردب من القمح من مكان إلى مكان » فإن كان الذى بجمل الأردب طفلاً فلن ينقل 
الأردب إلا قدحا بقدح ؛ وإن كان رجلا ناضجا سينقل الأردب « كيلة بكيلة » . 
وإن كان صاحب الآردب كله مرة واحدة . إذن فالزمن يتناسب مع 
القرة تناسبا عكسيا . فإن كثرت القوة قل الزمن . رهات أى فعل بقدرة الله فلن 
يستغرق أى زمن . 








إذن قدس الله فى كل شىء . والأرض المقدسة هى المطهرة ء وذلك بإرادة الحق 
سبحائه . تماما كا أراد سبحانه أن تكون بقعة من الأرض هى الحرم . لا يتم نيها 
الاعتداء على صيد أر نبات أو اعتداء بعضكم على بعض . وهل ذلك كلام كوى أو 
كلام لشريتن 5 

ل سك 

من الآية 17 سورة المنكبوت ) 

الوكانت المسألة إرادة كونية ٠‏ فكان لا بد ألا يحدث خلل أبداً وألا يعتدى أحد 
على أحد. وما الفرق بين الكو ولتشريعى؟ إن الكوى بقع لأنه لامعارض فى الأمور 
القهرية ٠‏ فالحق يريد أن يكون عبداً طويل 1 
ولادخل للعبد ا . ولكن إن أراد الحق أن تكون طائعا مصلياء ن 
تشريعية . والإرادة تكون تشريعية فيا إذا كان للمريد اختيار» يصح 
ويصح ألا يفعلها , لكن الإرادة الكو هى فيا لا إرادة للإنسان فيه وواقع عل 
رغم أنف الإنسان 








والله سبحانه وتعالى يريد الحرم آمناً . وتلك إرا تشريعية لأنه حدث أن أهيج 
فيه أناس ول يأمنوا . ولو كانت إرادة كونية لما حدثت أبدا لذلك فهى إرادة 
تشريعية » فإن أطعنا ربنا جعلنا الحرم آمنا » وإن لم نطعه فالذى لا يطيع يميج فيه 
الناس ويفزعهم ويخيفهم . فمراد الله عز ومطلوبه شرعا « أن يكون الحرم آ, 





1 


«ادخلوا الأرض امقدسة التى كتب الله لكم» فهل هذه الأرض المقدسة كتبها الله لهم 










رمن الآية 1 سورة امائنة) 
ليست إرادة كونية . فإن أطاعوا أمر الله وتشجعوا ودخلوا 
رنها ٠‏ وإن لم يطيعوه فهى محرمة عليهم . إذن فلا تناقض 
إنه كتبها لهم » ثم قوله من بعد ذلك : إنها حرمة عليهم » 

تبها سبحانه كتابة تشريعية . فإن دخخلوها بشجاعة ول يخافرا ممن فيها واستبسلرا 
ووثقوا أن وراءهم إلا قوياً سيساندهم ؛ فإهم سيد خلوبها . أما إن لم يفملوا ذلك 
فهى حرمة عليهم . 


ع دلوا لأس الْمندْسَهالْبى كنب املك ل 
بأخَيِرٍنَ © 4 








(سورة امائدة) 


أمكثرا رض » 


(ا بتي 





من الآية ٠١4‏ سورة الإسراء) 
وعرفنا مراد ذلك القول . والدقة هنا أنه سبحانه جاء بأمر السكن فى الأرض لبنى 
إسرائيل أى فى الأرض عمرما ومحكوم عليهم أن يكونوا قطعا ومشردين . 


مريت بك قينا 





رمن الآية ٠١4‏ سورة الإسراه) 
أى أنه سبحانه يجمعهم من كل يلد ويجىء بعد ذلك وعد الآخرة الذى جاء فى 





(سورة الإسراء) 








رمن الآية ٠١‏ سورة الإسراء) 


أى أنه سبحانه وتعالى يدحل بهذه الآية المسجد الأقصى فى مقدسات الإسلام . 
وأوضح الحق هم : يا أبها اليهود أنتم ستعيشون فى مكان بعهد من رسولى ء ولكنكم 
ستفسدون فى المكان الذى تعيشون فيه وسيتحملكم القوم مرة أو اثنتين ويعد ذلك 
يسلط الله عباداً له يجوسون خلال دياركم ويشردونكم من هذه البلاد . 











والحق نحن أعلمنا بنى إسرائيل فى كتابهم ما سيحدث لهم مع الإسلام : 
سينا بهن كتيل فى الكتب فيد فى الأ 2[ 





كيم ١ه‏ ناج ١‏ 
3 
َكل الديَارٍ وك وعَدامْفتُرلا دي 4 

(سورة الإسراء ) 
وبعض الناس يقولون : إن هذا كان أيام بختنصر ؛ ونقول لمم : انهمرا قرل 
الحق : « فإذا جاء وعد أولاهماء» وكلمة « وعد لا تأق لشثىء يسبق الكلام بل 
الثىء يق من بعد ذلك . إذن فلم يكن ذلك فى زمان بختنصر . ف د إذا » الموجودة 
أولا حى ظرف لما يُستقبل من الزمان . أى بعد أن جاء هذا الكلام . ثم هل كان 
بختنصر يدخل ضمن عباد الله ؟. إن قوله الحق : «عباداً لناء مقصود به اجنود 

الإيماتيون ء ويختنصر هذا كان فارسيا محوسيا . 


وهذا القول الحكيم يشير إلى الفساد الأول مع رسول الله بعد العهد الذى أعطاء 
رسول الله صل الله عليه وسلم . ثم أجلاهم . وهل هى تقتصر على هذه ؟ يقول 
سبحانه : 
ل ل ل وناك 
« تإذاجاء وعد أولهما بعننا عليك عباذا لنا اولي باين 


ان 


6 ل + 


أ حلداً 
بد انوا يلال 





حعح تت 2+2 2ت :وج و نصحت نوهت أوأه 


3 
الا وكن وعدا فلات » 
(سودة الإسراء) 
ولنا أن نسال : وهل لم يفسد بنو إسرائيل فى الأرض إلا مرتين ؟ . لا ٠‏ لولا أنهم 
لم يفسدوا فى الأرض سوى مرئين » لكان ذلك بالقياس إلى ما فعلوه أمراً طيباً ؛ فقد 
أفسدوا أكثر من ذلك بكثير . ولابد أن يكون إفسادهم فى الأرض المقصودة هو 
الفساد الذى صنعوه بالأرض التى كانت فى حضانة الإسلام ٠‏ وسبحاته قد طِ 
٠‏ بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد » فادام يوجد ١‏ عباد الله » خخالصو الإيمان 
وأعدوا العدة فلا بد أن يتحقق وعد الله ء لكن إذا ما تخل الناس عن هذا الوصف ؛ 
فعل الناس الذين يعانون من إفساد بتى إسرائيل أن يتلقوا ماقا الله : 


فم ردنا نكر ال 








(من الآية 8 سورة الإسراء) 

فكآن الكَرّةَ لاترد إلا إذا كان القوم | على غير مطلوب الإيمان . فإذا 

ا نساءل بعضن المَزْه وئاذا تجعل يا الله الكرّة لبنى إسرائيل ؟ . تكون الإجابة : 

لأنكم أيها الناس قد تخلفتم عن مطلوب العبودية الخالصة لله . ومادمنا قد تخلفنا عن 

مفهوم « عباد الله » فلا بد أن تحدث لنا نلك السلسلة الطويلة التى نعرفها من عدوان 
بنى إسرائيل . ونحن الآن فى مراجهة اليهود فى مرحلة قوله الحق : 


( ميسنت دنهم » 
(من الآية 1 سورة الإسراء ) 


فإذا كنا عباداً لله فلن يتمكنوا منا . والله سبحانه وتعالى حينا بتكلم بقضية قرآنية 
فلا بد أن تاق القضية الكونية مصدقة لها 














ولو استمر الأمر بدون كرّة من اليهرد علينا ٠.‏ بينما نحن قد ابتعدنا عن منبجنا 
وأصبح كل بتبع هواه . لكاتت القضية القرآنية ولكن لا بد من أن تأن 
أحداث الكون مطابقة للقضية القرآنية . ولذلك رأينا أن بعض العارفين الذين نعتقد 
بن لاع ل تس اعرد ل 


الله على دخول اليهود بيت المقدس » 









: دأت 











ايا الفرآن تتاكد بالكرنيات . فإذا ماقال 2 
نكر اكه 4 


(من الآية 5 سوية الإصراة ) 

فليست المسآلة أنهم لكونهم يهوداً لا يعطيهم الله || . ولكن القضية هى أننا 

عندما نكون عباداً لله حقيقة .. اعتقادا وسلوكا .. قولا وعملا ننتصر عليهم . 

ا ا 

(سورة الإسراء ) 

وهم أغنياء لأنهم بديرون معظم حركة المال فى العالم المعاصر . ولأنهم جميما فى 

الجيش المدافع عن دولنهم . وذلك معنى بنين وأكثر نفيرا . التفير هو ما 

الإنسان لنجدته ؛ لأآن قى قاصرة عن الفعل . واليهود ليسوا قوة 
دولتهم . ولكن وراءهم أهم قوى فى العالم المعاصر . 

إذن فقوله الحق : 














رمن الآية 7 سورة الإسراء) 


رمن الآية 5 ستورة الإسراء) 





امن الآية 3 سورة الإسراء) 





للفايكة 
+ تت :5ت :5 :2 +2 تو أت 
قرل صدق وحق 
لم يعد كان عع بلط انيت وإقول ورد : 
«إنانم مشي ذنم نته 
(من الأية 7 سورة الإسيراء ) 
وهل تستمر الكرّةٌ يارب ؟. 
لا. فهاهوذا الحق سبحانه يقول : 
ٍمَإدَابَاء وَعْدُ الآعرة ليستهرا وجو كز 4 
(من الآية 7 سورة الإسراء ) 
كآن الحق يعطينا البشارة بأننا سنتتصر ؛ ويكون الانتصار مرهونا بتنفيذ القاعدة التى 
شرعها الله بأن تكون عباداً لله حقاء عندئذ سَيِكل الله لا تنفيذ وعده لليهود : 


« يستهرا عرف 4 
(من الآية 0 سورة الإسراء ) 


وأشرف مافى الإنسان هو الرجه . وعندما نكون عباداً لله ستسرء وجوههم » 





وفوق ذلك : 
لوَلِيَدَعا اميد كما َه أولَ مرة وروأ معأ بير © 


من الآية 1 سورة الإسراء » 


ول بأت الحق بذكر المسجد من قبل . فهاهوذا قوله الكريم : 


ل وَقَسَْنا لَب ويل فى آلكتب لفن فى الأرض مني ولتَدلَ علوا 





لس ع 4ه ع رك 


كما © تإذا جا وعد ماعنا لبك بادا ل أو بأ 


لل لير ون وَعَدامْفْعْرلًا ري 4 





(سورة الإسراء ) 





اه صمحصح صمح مح 0ح ص صمح حم 
إذن فالحق هنا لم يأت بذكر المسجد فى أول مرة . فكيف يكون دخولنا المسجد 
إذن ؟ . لقد دخلنا المسجد الأفصى أول مرة فى الامتداد الإسلامى فى عهد عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه . والمسجد الأقصى أيام عمر بن الخطاب لم يكن فى نطاق بنى 
إسرائيل ٠‏ ولكن كان فى نطاق الدولة الرومانية » فدخحولنا المسجد أول مرة لم يكن 
نكابة فيهم . ولكن الحق جاء بائرة الثانية هنا والمسجد فى نطاق سيطرة بنى 
إسرائيل : 
ٍريند ئلا اننيد حكن مكل أل مز 
من الآية 07 سورة الإسراه ) 
سنكون نحن إذن عبادًا لَلهِ ذوى البأس الشديد الذين سندخل السجد الأقصى 
كيا دخلتاه أول مرة » وجاء الحق سبحانه بالمسجد هنا ؛ لآن دشمول المسجد أول مرة 
لم يكن إذلالاً لليهود ٠‏ فقد كانت السلطة السياسية فى ذلك الزمن تتبع كما قلنا- 
الدولة الرومانية . 
ويضيف الحق من بعد ذلك : 
ؤ يتا ماتيا » 
رمن الأية / سورة الإسراء ). 
رحتى نتبر ما يُْلُونَه - أى نجعله نخرابا- لا بد أن تمر مدة ليعلوا فى البنيان . 
وعلينا أن نعد أنفسنا لتكون عباداً لله لنعيش وعد الآخرة وقد جعلها الله وعدا 
تشريعياً . فإذا عدنا عباداً لله فسندعل المسجد ونثبر ماعلوا تتبيرا » والحق سبحانه 
وتعالى فى آيات سورة المائدة التى نحن يصدد خراطرنا عنها يأن بلقطة عن بلاغه 
لسيدنا موبى بعد خروجه مع قومه من مصرء فقال! 





«ايتفوم دلوا لأس المُقدْسَة الى كنب امه كز ولا توا عل أدبارسكُم 
تيرم ©» 


(سورة المائدة ) 
وقلنا إن الكتابة هنا تشريمية وليست كونية » فلو كان الأمر كونياً لدخلوا الأرض 





اكز 
ووحن ٠١‏ جحت حوصن وحص ص وحصت روه 
المقدسة بدون عقبات وبدون صراع ربدون قتال . والدليل عل أن الكتابة تشريعيا 
ولا ترتدوا على أدباركم فتنقليوا خاسرين » أى أنكم إن ارتددتم 
لبتم خاسرين . فإن أطعتم الله ودخلتم الأرض دون إدبار., 
فستدخلون الأرض . وإن لم تفعلوا فلن ندخلوها . إذن ليست كتابة الأرض هنا 
كونية ٠‏ ولكنها تشريعية . 








وقوله الحق : « ولا ترتدوا على أدباركم » يشرح لنا طبيعة مواجهة الخصم ؛ 
فالانسان حين يواجه خصمه نهو يواجهه بوجهه . فإن فر الخصم من أمامه فهو يول 
أدباره . والتولى على الأدبار يكون على لونين : لون هو الإدبار من أجل أن ينحرف 
الإنسان إلى جماعة وفئة لتشتد قوتهم ويقووا على هزمة العدر أويصنع مكيدة ؛ ليعيد 
مواجهة الخصم . ولون آخر وهو الفرار وذلك مذموم . ومن المعاصى الموبقات 
الهلكات . وفى ذلك يقول الحق سبحانه : 


« ومن وهم توميذ بره إلا مسَحرِهًا لعا أذ مسحو 











رمن الآبة 1 سورة الاتفل) 
فالارتداد على الادبار ليس مذموماً إن كان من أجل حيلة أو صنع كمين للعدو 
وقى هذه الحالة لا بأس أن يرتد الإنسانء أما خلاف ذلك فهو مذموم . وهل 
الارتداد على الادبار رجرع بالظهر إلى الوراء مع الاحتفاظ بالوجه فى مراجهة 
الخصم ؟. أو هو التفات بالوجه ناحية الدبر وفرار من العدو؟. كلا الأمرين 
يصح . وقد جاء الأمر إلى بنى إسرائيلَ بعدم الفرار ليدخلوا الأرض فياذا كان 

موتفهم مادامت الكتابة لهذا الآمر تشريعية ؟ 





ه١0‏ ححص حصت ححص صصح وحصححوهت 


كيف إذن يعلنون هذا التمرد على أمر الحن ؟. وكيف علموا أن قبها قوماً 
جبارين ؟. ولنا أن نتبه إلى أن الحق قد قال من قبل : 
عر م 2 


باهم أن عَكرَنقِينّا 4 











رمن الآية 11 صورة المائية). 
فقد ذهب النقباء أولاً وتجسسوا ونقبوا وعرفوا قصة هذه الأرض المقدسة » وأن 
فيها جماعة من العالقة الكنعانيين . وساعة رأوا هؤلاء القوم » قالوا لأنفسهم : هل 
نستطيع أن نقاوم هؤلاء الناس ؟ إن ذلك أمر لا يصدق » الذلك لن ندخلها مادامو 
فيها . إذن فقد تخاذلرا. وارتدوا على أدبارهم . « قالوا يامرسى إن فيها قوماً 
جبارين ٠.»‏ 





وساعة أن تسمع كلمة « جار ؛ تجدها أمراً معنوياً أخذ من المحسات ؛ فالجبارة 
هى النخلة التى لا تطوها بد الإنسان إذا أراد أن ينى ثارها . وعندما تكون ثهار 
التخلة فى متناول يد الإنسان حين ينى ثيارها فهى دانية القطوف , أما التى لا تطوها 
بد الإنسان لحظة الجنى للثيار فهى جما ؛ لذلك أخذ هذا المعنى ليعبر عن الذى 
لايقهر فسمى جباراً . وقد يكون الجبار: ُكرهاً ولكن عل الاصلاح ٠‏ وى بلادثا 
نطلق على من يصلح كسور العظام « المجبران » . 








أى أنه يجير العظام على أن تعود إلى مكانها الطبيعى . وقد يتالم. الإنسان من 
ذلك : ولكن فى هذا إصلاح لحياة الإنسان . وه اليا اسم من أسماء الله لاه 
سبحانه يَقهَر ولا يُقهْر . وقد يُكرهنا سبحاته وتعالى حتى يصلنحنا . ويختبرنا 
بالابتلاءات حت يمحصنا ونستوى حياتنا . 


إذن ف« الجبار » صفة كيال فى الحق لأنه يستعمل جبروته فى الخير ويقهر الظالمين 
والعائدين والكابرين » وذلك لمصلحة الأخيار الطيبين . وهو سبحاته وتعالى 
لايُقهَر . قعندما يكون فى صف جماعة فإن أحداً لا يغلبهم . أما الجبار كصفة فى 
الخلق فهى مذمومة ؛ لأن التجير هنا بدون أصالة كالبناء الأجوف . فالمنجير قد 
يصيبه قليل من الصداع فيرقد متوجعاً 


إننا نرى أمثلة لذلك فى حيا 





نجد المتجير يصاب بأزمة قلبية فيحمل عل نقالة 


ه+جج+ج +2 2+ +02 ورت 
إلى المستشفى ء وتجد جباراً آخر يصاب بقليل من المفص ٠‏ فيجرى وهو ممسك 
ببطنه فيضحك عليه الأطفال . ويقولون له مامعناه : العب بعيداً فلست جباراً 
ولا نتوة ولا أى شىء . والجبار إن أراد أن يكون كذلك فعليه أن يكون صاحب 
رصيد مستمر » فلا تراه يوماً غير جبار . ولا يكون التجبر صفة ذاتية إلا لله سبحانه 
57 


ويقول الحن  :‏ وإنا لن ندخلها حتى بخرجوا منبا ء وساعة نسمع ه لن » تسق 
الفعل فلتعرف أنبها للنفى . والنفى قد ياخذ زمناً طويلاً . وقد ياخط زمناً تأبيدياً . 
رالفرق بين الدخول فقط والدخول التأبيدى , أن الدخول الأول له زمن ينهيه » 
والدخول الثاى لا زمن له لينهيه كدخول المؤمنين الجنة . 





وإذا عين الدخول بغاية كقوهم : « وإنا لن ندخلها حتى يخرجرا منها » أى أن 
النفى التأبيدى مرتبط بغابة وهى خروج القوم الجبارين . والتأبيد هنا إضاق لأنهم 
قالوا: إنهم لن يدخلوا الأرض فى مدة وجود الجبارين . 


« فإن يخرجوا منها فإن داخخلون » ونقول : وهل الأمم التى تخطو إلى الشر وتمارسه 
يمتنع فيها وجود عناصر الخير؟. لا ؛ لأن الحق يبقى بعضاً' من عناصر الخير حتق 
الااينطمس الخير. وهذا ما يوضحه الحق فى بنى إسرائيل عندما قالوا لموبى هذا 
القول ٠‏ فقد خالفهم رجلان منهم : 





وما رجلان يخافان التكوص عن أمر الله . بينها بنو إسرائيل ‏ كمجموع ‏ لم يفهرا عن الله 





حم 5ح5ت+5:5 245+ 
حق الفهم ؛ لأنجم لونقذوا أمر الله لهم بالدخول إلى الأرض المقدسة ولم يتكصوا 
لمكتهم الله من ذلك . لكن لم يفهم عن الله فيها إلا رجلان . وهما كالب , 
ويوشع بن نون , أحدهما من سبط يهوذا والآخر من سبط افرايم . وثهما ابنا يوسف 
عليه اللام , فقد قالا : مادام الله قد كتب لكم الدخول , فهو لا يطلب منا إلا قليلا 
من الجهاد . 


فحين يأمر الله الإنسان بعمل من الاعيال » فيكفيه أن يتوجه إلى العمل اتجاهاً 
والمرنة من «لك-.. ومبيساته: يقول. لغيه * 


( أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى . فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نضمى » 
وإن ذكرن فى ملا , ذكرته فى ملا خير منهم » وإن تقرّب إلى بشي تقريت إليه 
خراعاً . وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باع ٠‏ وإن أتنى يمشى أتيته هرولة )200 . 





فإذا كان الشان فى المنبى أن يتعب الذاهب والسائر , فالله لا يريد أن يرهق بالمثى 
من يقصده ويطلبه ؛ لذلك يُهرول فضله ورحمته ‏ سبحانه إلى العيد . فالرغبة 
الأولى أن يكون العمل لك أنت أيها العبد . ومن عظائم فضل الله أنه فعل ونسب 
إليك . وسبحانه يسعد بالعبد الساعى إليه . وأضرب هذا المثل وله المثل الأعل - 
بس أنك أردت أن تمسك سيفاً » لماذا لا تنحلل المسألة ؟. السيف الذى تمسكه » 
صنعته من الحديدء والحديد استخرجته من الارض . 

والحق قال : 

3 الب نبال كبياوع ل » 








زمن الآية 16 سورة الحديد) 

إن الحق هو الذى أنزل الحديد . وهو الذى علمنا كيف نصقل الحديد ونشكله 
بالثار : 

رمن الآية ٠م‏ سورة الأنياه). 


(1) دياه البخارى رمسلم (متطق عليه) 





حموح تح ت:ت :5:5 :تت أت 
وأنا أريد من علماء وظائف الأعضاء أن يحددوا لنا ساعة أن يمسك الإنسان بشىء 
وليكن السيف . قبأى عضلة يمسك الإنسان السيف ؟. وكيف يأمرها الانسان 
بذلك ؟. وكم عضلة ركم خلية عصبية تحركت من أجل أداء هذا الفعل ؟. على 
الرغم من أن الإنسان بمجرد إرادته أن يمسك شيئاً . فهو يمسك به . والإنسان إذا 
مامشى خطوة واحدة ء فبأى العضلات بدأ المثى . 


إن الإنسان عندما يحرك ذراعاً آلياً فى جهاز آلى ؛ يصمم عشرات الوصلات 
والادوات والدورات الكهربية من أجل تحريك ذراع آلى » فكم إذن من عضلات فى 
الإنسان تتحرك بالسير خطوة واحدة ؟ إن الكثير جدأ من أ. 
بالسير لنظوة واحدة . إن الكثير جداً من أجهزة الإنسان تتحرك لمجرد الإرادة 
منه !!. فإذا كانت إرادة الإنسان تفعل لمجرد أن يريد سواء أكانت هذه الإرادة ههى 
الإمساك بالسيف أم حتى المثى لخنطوة واحدة » أم حتى الإمساك بالقلم بين الاصابع 
للكتابة ٠.‏ فليعلم الإنسان أن الإرادة عطاء من الله والإنسان لا يستطيع تحديد مواقع 
إرادته من جسدهء فا بالنا بالحق حين يريد أمرأ ؟ 





ولنعد إلى الآية التى نحن بصدد خراطرتا عنها الآن : 
م اما دوا طم اباب م 
إن كحم نين © 4 

إسررة القع 


القد أنعم الله على هذين الرجلين بحسن الفهم عن الله » فقالا لبنى إسرائيل : 
ساعدوا أنفسكم بدخول ارض وسينصركم الله . ومثل الرجلين كمثل الام 
التى طلب منها اينها أن تدعو له بالنجاح » فقالت الام لابنها : سأدعر لك ولكن 
عليك فقط أن تساعد الدعاء بالإقبال عل الاستذكار . وكأن الخوف من الفة أمر الله 
نعمة على هذين الرجلين. وكأن الفهم عن الله لعبارانه نعمة 

« ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» كأهم بمجرد الدخول 
سيغلبون هؤلاء العالقة . فلم يطلب الله منهم قتال هؤلاء العرالقة . بل ساعة يراهم 
القوم الجبارون يدخلون عليهم فجأة فسوف يذهلهم الرعب . 





طقل لدي 


قا يي 1 






فكو 








ل 
ه١١‏ امح هت 0ت 0ت تمص ص مص صمح هت 
وهم عندما نسجوا الأساطير حول هذه القصة قالوا : إن أحد هؤلاء العبالقة 
واسمه عوج بن عناق خرج إلى بستان خارج المديئة ليقطف بعض الثهار لرئيسه » 
نين من هؤلاء الناس وخبأهما فى كمّه , وألقاهما أمام رئيسه وهو يقدم 
الفاكهة إلبه وقال الرجل العملاق لرئيسه : هذان من الجراعة التى تريد أن تدخل 
مدينتنا . هذه هى المبالغة التى صنعها خوفهم من هؤلاء العالقة : برغم أن رجلين 
منه| أحسنا الفهم عن الله بقرلما : « ادخلوا عليهم الباب ؛ ؛ لأن هذا هو مراد الله ؛ وهر 

الذى يحفق لهم النصر . 





وبعض المفسرين قالوا فى شرح هذه الآية : إن الرجلين اللذين قالا ذلك ليسا من 
بنى إسرائيل ؛ لأن هؤلاء المفسرين فهموا القول الحكيم : « قال رجلان من الذين 
يمافون » قالوا هما رجلان من الذين يخاف منهم بر إسرائيل . وقالا لبنى إسرائيل: 
ولا يُرهبكم عظم أجسام هزلاء فإن جنود الله ستتصركم : 









(من الآية 7١‏ سورة الماثر) 

ويم الحق الآية بهذا التذييل : « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مزمنين» أى 

لا تتوقفوا عند حساب العدد فى مواجهة العدد , والعّدة فى مواجهة الَعُدْ . ولكن 
احسبرا الأمر إيانياً لآن الله معكم « إن تتصروا الله بتصركم © . 


وهو سبحانه القائل : 
2 

سورة الصاقات) 
وعلى المؤمن بالله أن يضع هذا الإيمان فى كف قوته . فإن كان هؤلاء النا 


بنى إسرائيل اأمورين بدخول تلك الأرض مؤمنين بحن فليتوكلوا عل الله . 
١‏ قال هؤلاء القوم : 








4 و سور 


+22 مالو يوسو نان ند ْلَه دام داموأذيهناً 








لست 
مت أت ورك مكيل ككينا 


كيذوت © هه 


كأن خلاصة قرم لموسى عليه السلام : لا ترهق نفسك معنا ووّر عليك جهدك 
فنحن لن ندخل هذه الأرض . مادام هؤلاء العمالقة فيها . وإن كنت مصرًا على 
دخولنا هذه الارض فاذهب أنت وربك ففاتلا ونحن بانتظاركيا هنا قاعدون . هكذا 
بلغ بهم الخوف أن سخروا من موبى وربٌ موبى وهكذا وصل بهم الاستهزاء إلى 
تلك الدرجة الأررية . وم يكن ذلك بالأمر الجديد عليهم نقد قالوا من قبل : 


«زالتجة4 
امن الآية 1617 سورة النساء) 


ومن قبل ذلك أيضاً عبدوا العجل . فياذا يقول موبى 








وكان هارون أخا لمرسى عليه السلام ومُرسل مثله ؛ فكآن موسى عليه السلام قد 
أعلن عدم ثفته فى هؤلاء القوم الذين أرسله الله إلبهم ؟ حتى ولا يوشع بن نون 
ولا كالب . وعما الرجلان اللذان قال لببى إسرائيل : إنه يكفى دخول الباب لتهزمرا. 
هؤلاء الناس العبالقة - لكن أكانت نفس أخيه مملركة له ؟ أم أنه قال ما فحواه : إى 
لا أملك إلا نفسى وكذلك أخى لا يملك إلا نفسه ء أما بقية القوم فقد صمعت منهم 
يارب أنهم لن يدخلوا هذه الأرض مادام بها هؤلاء العبالقة . إذن فأنا وأخى فى طرف 
وبقبة القوم فى طرف آخر, لذلك افصل بيننا وبين هؤلاء القوم الفاسقين 





والحق سبحانه وتعالى فى هذا التعبير القرآنى يأ بهذه الكلمات عل لسان صيدنا 





هت حوت :5:5 :5ت 
مومى والتى تحتمل أن يرق لها فلب واحد من أتباع موسى عليه السلام فيقول لمومى : 

إننى معك . ولذلك جاء قول موسى : ٠‏ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » . ومعنى 

الفاسقين ‏ كيا عرفنا- هم من خرجوا عن الإيمان : كبا تفسق الرطبة ؛ فالبلحة 

عندما ترطب فإن قشرتما تتسع عن حجمها ؛ فتخرج الرطبة من قشرتها ؛ ويقال 

فسقت الرطبة ؛ فكأن الإيمان كالجلد والجلد كالقشرة . وهو كغلاف يحيظ 

بالإنسان . وعندما يفسق الإنسان عن الإيمان فهو يخرج عن قانون الصيانة » وكذلك 

كان فسق بنى إسرائيل , لذلك قال الحق : 














4 3 د 


+ ليها واه سَكَدٌ يتيفُوت 
لضم كلع لالز رالقيقك © 4د 





فهل كان التحريم مدته أربعرن عام ؟ أر أنه قال : « إنا عرّة عليهم » واتجمر 

الآمر لانهم تَأبُوا عل أن يدخلوها ؟. ولذلك فكل الذين قالوا : ٠‏ لن ندخلها أبداً 
ادامرا فيها » لم يعش منهم أحد ليدخل هذه الأرض . وبعد ذلك صدر الحكم 
الآتى : « أربعين سنة يتيهون فى الأرض » فهل هذا القول هو استثناف للقول السابن 
فيكون ظرفاً ل« محرّمة ». أو هو حكم منفصل ؟. 








تصح هذه , وتصح تلك . . والتبه هو كيا نقول : فلان تام أى سار على غير 
هدى ولا يعرف لنفسه مدخلا ولا غغرجاً » والواحد عندما يدخل فى يمال متشعب 
الاك وصرع لفرت ١‏ فهر عرف عبية الخري تن انعلا عي ولكن 
كم فرسخاً هى مساحة النيه ؟. حددها العلماء بستة فراسخ [ والفرسخ قدر ثلاثة 
أميال ] . كيف يتيهون فى تلك المساحة الضيقة من الأرض ؟ 





القد أراد الله ذلك , لأنهم ساعة بمشون ويرهقون فينامون ويأق عليهم الصباح 
ليجدوا أنفسهم عند النقطة النى بدأوا منهاء وكائرا يضعرن العلامات لإيضاح 
الطريق ء لكنهم كل صباح كانوا يجدون العلامات قد انتقلت من مكانها . وظلرا 





ح+ح هت 2ت 2ج تن وحص ص وحصت نه 
على هذا الوضع وفى هذا النيه إلى الأمد والوفت الذى حدده الله وهو أربعون سنة 
يتيهون فى الأرضص ٠‏ رحين يؤدبٌ الله عاصياً يحفظ له من القوت والرزق ما يبقى به 
حيانه ولو كان كافرا؛ لآنه سبحانه هو الذى استدعاهم إلى الوجودء وهذا لم يضنّ عليهم 
فى التيه بما لم يضنّ به على الكافرين به سبحانه . 





إذن حفظ الحياة أمر ضرورى . وعندما يرتكب إنسانٌ ما ذنباً كبيراً فى حق 
المجتمع فإننا نضعه فى السجن ٠‏ ولكننا نطعمه ونسقيه » وعندما يرتقى الممجتمع 
الإنساق ٠‏ فهو يرقر للسّجين عملا يتناسب مع مواهبه ويجبس عنه حُرية الحركة فى 
المجتمع ٠‏ والسجين المذنب يظل فى السجن . ولكنه يأكل ويشرب وينام ويعمل » 
فقط تمختلف المسألة فى النقطة المهمة فى الحياة وهى أن يتحرك المتحرك وفق حريته : 
فيا بالنا بالحق الأعظم عندما سجتهم فى التيه ؟. لقد أطممهم الله وسقاهم وأنزل 
عليهم اَن والسّلوى 


وقد يقول فائل : إن الله قد أنزل عليهم اكَنّ والسّلوى ليعيشوا كُسَالى وغرقى فى 
التكبر والغرور . ونقول : لا . فذلك الإجراء الإلمى من ضمن حكمه البالغة أن 
يطيل عليهم الوقت . فلو أنه سبحانه وتعالى قد جعلهم يزرعون ويحرنون لاتشغلوا 
بأمور الحياة اليومية » لكن الحق أراد أن يُطيل عليهم الإحساس بالزمن . فالمسالة 
ليست طعاماً وشراباً . ولكن هناك كرامة فوق الطعام وفوق الشراب . 

إننا نرى ذلك عندما نسمع عن اعتقالات لبعض الافراد الذين أساعوا 
للمجتمع . وتسمح هم السلطات بالطعام الذى يأتيهم من منازهم . رلكن هزلاء 
المعتقلين يشعرون بالضيق من تقييد الحركة . إذن أراد الحق لمم عقاباً صارماً فى قترة 
التيه . ولذلك نجد بعضهم يمسب المسألة والزمن فى فترة التيه ٠‏ فيقول الواحد منهم 
ماذكره الحق : 
«ا عامس كلدي لِلةوامنتها يمف رقم 

لأي مَرو د أخلت ب تف 4 


دممة عد 8 


اربعين ليلة وقال موسو 





امن الأية 147 من سورة الأعراف) 





لاق 
.صمح 2١.5:‏ 2+2 24 > 
وبعد. أن رحل موبى عن القوم عبدوا العجل الذى صنعه لم مرسى السامرى ؛ 

رعاد إليهم موسى وعاتب أخله هارون العتاب القامى ٠‏ وعاقبهم رهم عل كثرهم أريدين سنة 

كأن كل يوم من عبادة العجل صار سنة من العقاب فى التيه . ولانه رب ورحيم لم 
يتركهم دون أن بحفظ لهم حياتهم بالقوت . فكان القوت هر هو الْنَ والسُلوى . هل 
كان موبى عليه السلام معهم فى النيه أم لا؟ وهل مات معهم فى التيه أم لا . ؟ تلك 
أسغلة لا تهمنا الإجابة عتبا بالرغم من أن بعض العلماء قد شغلوا أنفسهم بها ؛ نتلك 
أمور لا تتفع ولا المهم أن بنى إسرائيل لم يدخلوا أريحا إلا على يد يوشع بن 


نون بعد الأربعين اسنة : 











« قرت إفلاثنيك إلائتى ولى 6 2 
و تتاتوة لوت تيف الأزض قد ان لفقت © 4 
5-6 


ولنا أن نقرأ هذا القول الحكيم كما يلى : قال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى 
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . قال فإنها تحُرمة عليهم » . وهذا الوقف يعطينا 
الفهم بأن الأرض المقدسة صارت مُحرّمة علبهم إلى الأبد . وبعد ذلك يق أمر الله 
بعقابهم فى التيه أربعين نة : « أربعين سئةُ يتيهرن فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين » . أما لوقرأنا هذا القول الحكيم كيا يل : «قال ري إن لا أملك 
إلا نفبى وأخى فافرق ببننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها حرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين » فهذه القرا تبح لنا القهم بآن 
مدة العقوبة فؤلاء القوم الفاسقين أربعون سنة فى التيه . ودخخلوا بعدها مدينة 
أريما 

ويأمر الحن موبيى آلا يمزن على هؤلاء القوم الفاسقين : ذلك أن موسى عليه 
السلام عندما دعا الله بقوله : » انتابه قدرٌ من الضّيق من هذا الدّعاء 
وقال لئفسه : ماذا لم ادح لهم باهدا: من أن أدعو بالفراق ؟ » ولذلك قال له 
الحن : و فلا تاس على القوم الفلسقين» أى فلا تحزن عليهم لانهم أؤلى بالعذاب 
الفسقهم وغالفاهم . 


راجع أصله رخرج أحاديثه الدكتور/ أمد عمر هاشم نالب رئيس جابعة الازهر 
































القاينت 
ومن بعد ذلك يقول الحل : 





وساعة يتلو الإنسان أى يقرأ - هر تكلم يتيب مارله من صُور؛ ذلك أن الإنسان عنا 
يرى أمراً أوحادثة فهر يرى المجموع مرة واحدة ٠‏ أو يرى كل صورة مكونة للحدث 
منفصلة عن غيرها . وعندما يتكلم الإنسان فهو يرتب الكلمات . كلمة من بعد 
كلمة » وحرفاً من بعد حرف ؛ إذن فالمنابعة والتلاوة أمر خاص بالكلام . ٠‏ واتل 
عليهم نبا ابنى آدم بالحق » والنبا هر الخبر المهم ٠‏ فنحن لا نطلق النبا على مطلق 
الخبر. ولكن النبا هو الخبر اللافت للنظر. مثال ذلك قوله الحق : 
لعَميكسَآَْونَ ت عَنالْيَا العم © » 
(سورة التيا) 

إذن فكلمة «دنبا» هى الخ المهم الشديد الذى له وقع وأثر عظيم . 

« واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق » وساعة نسمع قوله الحق : « بالحق » فلنعلم أن 
ذلك أمر نزل من هالحق فلا تغيير فيه ولا تبديل . ولذلك قال سبحانه : 


« ولق رتنه رقي وَل 4 
( من الآبة ٠١6‏ سررة الإسراء) 


أ أن ما أنزل من عند الله لم يلتبس بغيره من الكلام » وبالحق الجامع لكل أوامر 
الخير والنواهى عن الشّر نزل . وعندما يقول سبحانه : « واتل عليهم نبا ابنى آدم 
بالحق » فسبحانه يحكى قصة قرآنية تحكى راقعة كونية . ومادام الله هو الذى يق 
فهو سيآن بها على النموذج الكامل من الصدق والفائدة . ولذلك يسمْيه سبحاته 
« القصص الحق » : 

















ه١١‏ كوك ت+ :265222 
اط تقس الخل » 
زمن الآية 33 سورة آل عمران» 
وَيُسَميه سبحانه : 
يوت نير اليد 
« عَنْ نَفْ طَيْكَ أحن القَصص 4 
(من الآية * شورة يوساف) 
وسبحانه يقول : ٠‏ واتل بجليهم نبأ ابنى آدم باحق إذ قربا قرباناً فتقبّل من أحدهما 
5 من الآخر» ونعرف أن آدم هو أول الخلق البشري . وأن ابنى آدم هما هابيل 


وقابيل . كيا قال المفسرون . وقد قرب كل متا قرباناً . والقُربان هر ما يتقرب به 
ان ؛ عل وزن « فعلان» . فيقال : « كَمر كف : 















عُنرانا. مالفة فى الحدث . وهل قم الاثثان قر 
مها فم قرينا حاساً به ؟ مادام الح قد قبل من واحد منم| ول يتف 
فمعنى ذلك أن كلا منبها قدّم فرباناً منفصلا عن الآخر ؛ لأن الله قبل قريان واحد 
منهما ول يتقبل قربان الآخر . 


وه القربان » مصدر . والمصادر فى التثنية وفى الجمع وفى التذكير والتانيث لا يتغير 
نطقها أو كتابتها . فحن نصف الرجل بقولنا : « رجل عدل» وكذلك ١‏ امرأة 
عدل » وه رجلان عدل » وه امرأتان عدل » وه رجال عدل ؛ وه نساء عدل » . إذن 
فالصدر يستوى فيه المفرد والمثتنى والجمع والمذكر والؤنث . وتعلم أن آدم هو أول 
الخلق الآدمى , وجاءت له حواء ؛ وذلك من أجل اكتهال زوجية التكاثر ؛ لآن 
التكائر لايق إلا من ذكر وانثى 


زمن الآية 44 سورة الذلريات ) 





أمنه زوجين ٠‏ 
000 


رض وين أنشيم # 


رمن الآية 7 سورة بس ) 





الشركة 
ج+ح تج ججح حت ١‏ رت 
وثرى ذلك بتلقيح النخلة من طلع ذكر النخل . وهناك بعض الكائنات 
لاانعرف ها ذكراً وأنثى ؛ إما لان الذكر غير مرجود تحث اعيننا ء ولكن يوجد على 
بعد والريح هى التى تحمل حبوب الثلقيح : 


أرسلنا البح لوقح فلولا ِنَ اَمَو 41 4 





وار” 





(عن الآية 37 سورة الحجر) 
فتاق الريح بحبوب التلقيج من أى مكان اتخصب النبات . وإما أن الذكورة 
والانوثة يوجدان معا فى شىء واحد أو حيز واحد . مثال ذلك عُود الذّرة ؛ حيث نجد 
ذكورته وأنوثته فى شىء واحد ؛ فقمّة العود ف الذكورة ويخرج من كل « كوز » ذرة 
قدراً من اقيرط الرفيعة التى نسمّيها « | » . وهذه هى حبال الأثوثة . وينقل 
اهواء طلع الذكورة من سنبلة الذرة إلى « الشرشة » ء وكل شعرة تأخذ من حبوب 
اللقاح كفايتها لتنضج الحبوب . وعندما تلتصق أوراق كوز الذرة ولاتسمح بخن 
الخيوط الرفيعة لحبال الأنوثة » ولا تصلها حبوب اللقاح ٠‏ فيخرج كوز الذرة 
بلا نضج وبلاحبوب ذرة . وعندما نمسك بكوز الذرة ونفتحه قد نجد بعضا من 
حبوبه ميتة وهى تلك التى لم تصلها حبوب اللقاح ؛ لأنما لم تملك خيطا من الخبال 
الرفيعة لتلتقط به حبرب اللقاح . وحبّة الذَّر ألتى لم يخرج لها خيط رفيع لالتقاط 
حبوب اللقاح لا تنضج . إذن فكل شىء فيه الذكورة والانوثة .. 


نح لك حق ا 4 
(من الآية 70 سورة يس) 


وكذلك قرله : ( وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى ) . 

وكل ما يقال له شم » لا بد له من ذكر وأنئى . حنى المطر لا بد أن يلقح فلوم يتم 
تلقيح المطر بالذرات لما نزل المطر. وحتى الحصى فيه ذرات موجبة وذرات سالية , 
وعندما اخترعنا الكهرباء واكتشفنا الموجب والسالب ارتحنا . إذن فعندما يقول 





















الحق : 
وين أت خلا ررب نشل نؤرةج > 
(سورة القاريات ) 
وقوله صيحاته : 


سس اا ال ل سبي 





« نجعن البى عق الأزرع ينا تنك الأذضمَين أشي الا 
يعلد ج 4 


(سورة يس ) 


وهذا أول علم للعرب » فلم يكونوا من قبل القرآن أمّة علم . 


وقد أوصل القرآن كل العلم للعرب حتى فاقوا غيرهم عندما أخذوا بأسباب 
الله . لكن عندما تراخوا وواصل غيرهم الاخذ بالآسباب تقدمت الاكتشاقات ٠‏ 
وهذه الاكتشافات نجدها مطمورة فى القرآن : 





ط مُبْحَنَ الى حكق الأزوج ها اميت الأ و 
ينونج » 


سورة يس ) 

إذن فكل مابحدٌ ويحدث ويكتشف من عىء فيه مرجب وسالب أى ذكودة 
وأنوثة ؛ يدغل فى نطاق : 

«وعالايلون 4 

زمن الآية 71 سورة يس ) 

والإنسان سيد الوجود لا بد له من زوجين ذكر وأنثى وذلك للتكائر لا للإيماد ٠‏ 
أما الإيجاد فهو لله سبحانه وتعالى الذى أوجد كل ىء من لا شىء . وعندما جاء آدم 
وحواء ويد اللقاح والتكاثر أخذ عدد سكان الأرض ف النمو. ولوأثنا رجعنا 
بالانسال فى العام كله رجعة متأخرة نجد العدد بقل إلى أن يصل إلى آدم وحواء . 
مثال ذلك لوعدنا إلى الوراء ماثة عام لوجدنا تعداد مصر لا يتجاوز خمسة ملايين 
نسمة عل الأكثر ولوعدنا إلى الوراء قرونً أكثر فإن التعداد يقل ؛ إلى أن نصل إلى 
الخلق الأول الذى خلقه الله وهو آدم وتلق له حواء فالإنسان بمفرده لاياقن 
يفل : 


إذن عندما نجرى عملية الإحصاء الإنسالى فى العالم ونرجع بها إلى الوراء ٠‏ نعود 


00 


لطايكة 
حمح صصص ص مص مص مح مص ارت 


إلى الخلق الأول . وكذلك كل شىء متكائر سواء أكان حيواناً أم نباتاً . وعندما نسير 
بالإحصاء إلى الأمام فإننا سنجد الأعداد تتزايد . وتكون القا . وعندما يبلغنا 
سا واحدةٍ وخلق منها زوجها وبثٌ منهها رجالاً كثيرأ ونساه » 
فإن علم الإحصاء إما يؤكد ذلك . والتكائر إنما يأى بالتزارج . والتزاوج جاء من آدم 
وحواء . وأراد الحن أن يرزق آدم بتوائم ليتروج كل توآم بالتوأم المخالف له فى النوع 
من الحمل المختلف . أى يتزوج الذكر من الأنثى التى لم تولد معد فى بطن واحدة 





وجاء ينا لنا بهذه القصة كى بين لنا أصل التكائر بيانً ومزيً أوضح سبحانه : 
أن التباعد الزوجى كان موجوداً » ولكته التباعد الإضاق . صحيح سيكرن هذا 
الولد أخما للبت هذه . وهذه البنت أخته ؛ لكن ن تكون مولودة مع هذا وتان 
بطن ثانٍ فيها ذكر وأنشى . فسيكون فيها بُمد إضافى. فتزوج 
البنت هذا البطن بالذكر فى البطن الثانى . والذكر للبطن الثاى للبنت فى البطن 
الآخرء وهذا هو لبعد الإضافى الذى كان مُتاحاً فى ذلك الوقت ؛ لآن العالم كان 
لايزال فى بداية طفولته الواهية . 

ونلحظ مثل هذا الآمر فى الريف . حين يقول فلاح لآخر : « الثبرة بتاك 
خايب » ء يقول الفلاج الثان : إنى آخف من الأرض التى أخذت منها | وأعطيها 
ذرة » واحجز كيلتين أو ثلانا استخدمها نقاوى 
ب الذرة رة ضعيفة . فيقول الفلاح النا 
جارك . فيكون ذرة جارى فيه شىء من البُعد . ويعد ذلك تصير 
فيقول الفلاح الناضج : هات من بلد أخرى . وبعد ذلك من بلد ثالثة » ولذلك 
فالتهجين والتكاثر كيف نشأ ؟ من تى بالتقاوى ؟ كلما جئنا بها من الخارج يكون. 
الناتج قوياً 

كذلك التزلوج ليكون فى هذه الزوجية مواهب . ولذلك فطن العرى قدياً لها 
ومن المبيب أن هذا العري البدوى الذى ل يشتفل بفقاقة ولم نعرف له تعليا ولاعليا, 
بتدى إلى مثل هذه الحقيقة اهتداء يجعلها قضية عامة فطرية . وبريد أن يمدح رجلا 
بالفتوة » فيقول عته : 






















فتى لم للده بنتُ عم فيضوى فق يفتوى . سليل الأقارت 





5ه مح حت +2 تت تمت .مه 
كيف اهتدى هذا الشاعر هذه ؟! وبعد ذلك يقول": 5 
نجاوزت بنت العم وهى حبيبة إل 
اه انهو عن اكيت 
أى هو يجبها, لكنه تجاوزها » حتى لاايضوى سليلها . 


ولذلك يقول الشاعر فى هذه القضية : 
أنصح من كان يعيد الحم 
ترويج أولاده بنات العسم 
فليس ينجو من ضوى وسقم 


الشاعر العرى الذى ليس فى أمة مثقفة ولا تعرف التهجين ولا نعرف هذه 
الاشياء » أنتبه إلى هذه المسألة » كيف ؟ إما أن يكون قد اهتدى إليها فى واقع الكون 
فوجد أن زواج القريبات يُنشىء نسلا ضعيفاً » وإما أن يكور 
الديانات السابقة القديمة والعظات الأولى التى ظل الإنسان 
أن يبدأ تكائر فلا بد أن يتروج أخ باخته » ولكن سبحانه يريد أن ب 
وات لكن نتباعد فنأخذ البطن المختلف , ولذلك حينها جاموا لينسبوا قصة ابنى آدم 
قابيل وهابيل » صحيح اختلفوا . مثلا : « سِفْر التكوين » تكلم » ونحن تأخذ من 
« سفر التكوين » لان التغيير فيه لا يهمهم . فقد كان التغييرف المسائل التى تهمهم * 
كمسالة نبوّة محمد صل الله عليه وسلم » إنما المسائل الأخرى لاتهم ء ومع ذلك 
اففيها أيضا الكثير . 

إنهم يقولون : إن هابيل هو أول اقتبل فى الإنسانية وقتله ٠‏ قابيل » وبعض 
القصص تفول : لم يكن يعرف كيف بيته أو يقتله » فالشيطان مُثل له بأنه جاء بطير 
ووضع رأسه على حجر ثم أذ حجرا آخر فضرب به رأسه حتى فتله . فعلّمه كيف 
يقتل » مثلا سيأن الغراب ويعلّمه كيف بدفن . أما مسألة كيف يقتل هذه لم تأت 
عندنا » إثما كيف يدفن فقد جاءت عندنا - 











بت أ عراب بحَتُ فى الأرض ليريم كف وى سوم أحيد #4 





رمن الآية 51 اسورة المائدة). 





ل 

وم+ص0مص ٠0‏ حت ٠‏ مح ص ممصت أنه 
نهذا هو أول من توق وقتل » لكن كيف تقولون : إنه لم يكن يعرف القتل حتى 

جاءه الشيطان وعلّمه كيف يفتل أخاه ؟ نقول ف 





7# ليطت ينك القق اسمشقة 
نكن كتاف اله رَبَالككن © إه 


اهم للقتل ء فلا تقل إنه تعلم القتل : صحيح مسألة الدفن هذه 

3 ت لنا كيف بدأ التكاثر ٠‏ ليجمع الله فيه بين الزوجين 

مد الاضاق ؛ لآن الْمد غير الإضاق غير يكن فى هذا فتكون هذه بالنسبة هذا 

أجبية » وهذا بالنسبة هذه أجنى إلى أن يترسع الأمر» وبعد ذلك يُعاد التشريع بأن الاخت 

أن ب عن عل ها ع أنه دع فك تر ف لوق ل ارات 

الأخريات ن النسب والرضاع فلا بد أن هذه القصة أعسلا . هم قالوا نقرب قرباناً . . لاذا ؟ 
«إذ قربا قرباناً تغبل من أحدهما ولم يضبل من الآخرء . 








لماذا يريدان أن يُقربا قينا ؟ قالوا:ان أخت قابيل التى كانت فى بطن معه كانت 
حلوة وجميلة ٠‏ وأخت هابيل لم تكن جميلة , فطبقا لفواعد التبامّد فى الزوجية كان 
عل هابيل أن يأذ اعت ابيل ٠‏ وقابيل يأخذ أخت هابيل . قَحُسد قابيل أخاه 
وقال : كيف يأخذ الحلرة » أنا أيل بأختى هذه . وكان سيدنا آدم مازال قريب 
العهد بالوحى قربوا قرباناً وانظروا . لانه يعلم جيداً أن القربان سيكون فى 
صف التباعد. «إذ قربا قربانً تفبل من أحدثما ول يتقبل من الآخر». وبعض الفسرين 

: 0 التقبّل هذه . نقول له : فلنبحث عن « قربان » فى 
ننظر ما هو القربان ؟ قد وردت هذه الكلمة فى القرآن فى أكثر من موضع - 












ين تاه ناز 4 


( من الآية 18# سورة آل عمران) 





والحق يقول 'لحمم ردًا عليهم : 
سس سب سو ل 0 


